ان 


ل لل ل ل ل 7 


لحادا اله 27 
5 ئَ 
7 0 
0 ا 


بقلم, د.وجيه يمقوب الي 
7 0 إفسراف؛ ١.-.خمسدى‏ مصطفى 


اي ب 0 
ع كع 5 


ررد ليم 
فإذا فنا : إن اله هو الخالق , كان معناة أنه تعالّى هو 
الذى خَلْقَ الإنسانَ واسعَحَدقَهُ وأوجده من العدم الْمُطْلَي » 
أما إذا قُلّنا البارئ) فمتعتى ذلك أن الله تعالى هو الذئ 
اسْتَحدَث الإنسان وأوججنده من الْعَلم الْمُطْلي 1 
خلقة تداسب الْمْهِمّة والغاية التى خُلقَ من أَجَلها . 


فالْخالق قد يخْلُقْ الشّىء مناسبًا أوغيرٍ 

مُناسِبٍء أمّنا الْسارئ) فلا يَحلقَ الشّىء إلا 
مُنَاسبًا تمامًا لنغاية التى أرادًا من 

قال رحسَّان) حقَايا أبى هذ الفرق لقي المطيف . 
قد يَحْفَى على البِعض لما بين الاسمين من صِلَةٍ فى 
الْمعنتى ».لكن كل ١‏ مم محص بمرحلة من مراحل نشأة 
أ الإنسان و! يجا فا اتعالي (الخاق 

قن الْعَدم : وخلق لا من سبل الراحة ماب : 
حيّاتنا القصيرة على وه الأرض فى سعادة وهنافةٍ ‏ 


ه وت الأزهار والأنهار والأطيَارٌ » 

يمت انض رت وأَنبِحَتْمن كل الفمسرَات لكي 

: بها الإنسان وها هى ذى امنا التى 3 ا 
: بالْعَرَاء مها ندلت سَلايئ 


ار د في الات ونتعرُفُ بها الأوقات اوَالأمئلةٌ 
الخالق الْبَارِئ لا تعد ولا شخصى .. 
أننَى والد خسان على ابه ربت على بكعِفه 
وابتِسّم له قائلاً : 


- إن ما قُلمَهُ الآنايا بنَيْ قد أل ضلارى . 
0 0 ري 0 0 


. دام نسيبقة يي‎ 2001 ١ 
: ثم أضاف الأب قائلا‎ 
: حَسَانُ )نه م مقانى (الار العا‎ 2 


والله | 
تغالق 00 البارئ 0 من كَل الآفات 4 
ا وكذلك من خصائص هذا الاسم أن لله تعالى يعم | 
مصير الإنسان وما يمكن أن يحداث منه فى الْمُسْتَقْبل | 
وما ترق مه لأن هو اْخالق البارا . 
أ قال رمسول لله ل روتوم لاك ٍ 
بطوآت ان 5 : 


عع ع :اكب عَمَلَهُ | 
بي ورزقه وأجله وشقئ أو سعيدٌ , ثم ينف فيه الروح . 


فإ الرجل مَل يلاجنا ,ا 


1 بعمل أهل ار فدح الثارء وإث 
ا الرَجْلَ عمل بعمل أهل انار حعي ما يكو بيْنه 1 
وبينهاإا تراج فيس عليه الكناب تعمل يعمل 
1 ررواة البُخَارىَ وملم) 
ا مدع الل يانلا شري ك ل 
طُوبَى لمن عا شبَيْنَ الئاس يهوالة:! 
إِنَى لعجب مسن قد رأى طَرفا 
من فَيْضٍ جُودك ربّى كيف ينسبالك ؟ 
والله ما سَعدات رُوحى ولا قرحت 
في اهرما ب قيت -إلا.بذكراك 0., 
ا ولذلك فإذا كانت أسْماء الله خسني وصفائه 
وسيل من الوسَائلَ التى تُعين على العُعَرفٌ والتعَربٍ 
١‏ إلى الله ع وجل ؛ فإ هذا الانشم بالذات (البار) مع 
اسمه تعالى (الّخالق) دَعَوَةٌ إلى التَأمل والتُفَكُرٍ فى 
خلق الله : فى السّماوَات وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُما وما تَحِتَ 


1 ري زع 7 / 
وكشف أسرارها , لأنهالا تمتح أسرارها بإلالمن | 
يغوص فى بوَاطنها . 

وسوف تصل إلى تيج مُهمّة بعد التأمّل فى املمه 


تععالى_رَالَْارَئ) .وما يعد هذا الاسم فى النفس من 


معان : وهى أن الله تعناّئ رالْبَارئ) هو الناى خلق 
الإنسات وخلق له كل وَسَائلَ لزاع فى الحياة ؛ حتى 
الأشياء التى يزعم الإنسأن أنه الخعرعها” لولا الْمَقْلُ 
الذى مد الله به الإنشَان . وَالْمَوادٌ الأولية التى يُجرى 
| عليِها تَجَاربَه : لزلا ذلك ما استطاع الإنسان أن 
يخمرع شِيّمًا .. فِسُبَحان الله الْخالق (البارئ) 
الْمُصورٍله الأسْماء الحستى .| : 0 


عاد (َحِسَان) مُسرعًا وه وحمل مجموعة من الصور 
الْمَقَطها له مع زمَلائه أَحَد الْمُصوْرِينَ البارعين فى فن 
السُصْوير , ووضع الصُورَبَينَ يُدئ أنه إلتى تأملْنها 
بإمْعانوقالت : 

-يالهَا من صُوَر وائعة : فسْبْحان الْمُصَور ! 

فقال رحسان) فى سعادة : 

- حا يا أمّى . أعَجَبِدْكِ الصُورُ الع الْحَقَطهنا لنا هذا 


-لَمْ قصل هذا الْمُصَوَرَيَا َي ولكى 0 


3 قب 


0 
-حقًا يا أن ٠‏ النصور, الحَقَ الجدير بهذا 
لوضف هو الله تعالى أنه هو وحْده الذى جعل لِكُلٌ 
شىء فى الؤجود شَكُلاً يمره وصورة يعرف بها » أما 
ما يفعلهُ سامون لصوو من ال 1 

ا مُحاؤلة رز هذه العظمة العى تفز بها الله تعلق . 
إن ١‏ المصور » سْبَحاَهُ هو الذى أَنّشاً الإنسان وخلقة 
على صورمُختَلفة , وميّز بعْضها عن بَعْضٍفىئ الأشكال 

والألوان والأحجام لكئ يتَعَاَُوا: + 

وقد زوك أن سول ب قال : 

١‏ إذا.مر بالتْطَْةِالْتََان وأربعون لل » بعث الله إليْها 
ملكا فصورها وخلق سمعَها ويتصرها وجلدها ولحمها ا 
أ وعظامها ثم قال.: يا رب أذكر أم أنت ؟ فيققضى ربك 


نا المُضْعَةَ عظَامًا م 


تكلون لمق لضن لم انناتة لخر 4 


ناج كل اال العامة 4 
فقال له الى ل 


2 إن الله خلق آدم من قَبِضّةٍ 
ميا مع الأرضوء «فجاء ينوآد على د الأرض + 


المُتَاسَبّة:التى يراهاً عر وجل »قال تعالى : 
ليا بها اناغ برَبك لكريم » الذى 
خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فعدلك + فى أى صورة ما شاء رَكْبَكَ 4 

(سورة الانفطار : 5 -.8) 


0 د والرمّان متها وغَيْرَ 
8 انظروا إلى مره إذا نمَر وينعه إن فى ذلكم 
5 (سورة الأنعام : 55) 
وهذة النعم الْمُحََوْعَهُ ؛ والأفنضال ذات الصسور 
والأشكال الْمُمَعَدَدَة لم يَخْنقَهَا الله إلا للإنسان؛لكى 
يستمنة بها وَيُشْكرَه علَيْها + رتكون مالسب الدى | 


بيه إ ىله مله تقر فن َك" 
وقدرته , فإنه لا يَقَدرُ على ذلك إلا اللّهُ تعالى . 
وعلى الرعْمِ من أن الله تعالَى قد ندع تصوير الإنسان 

فقد أمرنا رسُوله ألا نِحَدغَ بالصورةافقط عند الحكم 
علي الأشياء : إنما يجب أن نهتم بالباطن , قال رسنؤل 
الله يي : إن الله تعالّى لا ينظر إلى صورٍ كم ولا إلى 
أجسادكُم ولكن يُْظْر إلى قُلُوبِكُم.: التقوى ها هنا » 


التَقَوَىّها هناء ثم أشار بيده إِلَى قَلْبه » . 

فَسْبْحَانَ المُصَوْرٍ الذئصور الأشياء ورتب ضورهًا 
أستريباة رمريقا السو نولل 801 
أحد هذا الاسم الْعَظيم إلا هو عر وجل . 


111111111 
ويقول : 

-لقد ارتكبت ذَنبًا كبيرا تهمَرٌلِهُ السّماوات وَالأرض » 
فم شير على يا بن الْحَطَاب ؟ 

فقال عْمَرَ : 

ما أراك إلا أهلكت نفسك بارتكابك هده المعصيّة . 
ولم يكد الرجل يسْمَّع هذا الكلام حتعى ازداد بكاو 
وعلاً نَحيبه : ثم ذهب إلى أبى بكر وطلب منه أن شفع له 
عند رول الله قله » فما كان من أبى بكر إل أن قال 
لود للحن قاد عيب 2 :. 


إأأذخ له ساجدا +وضموع َالْمَرْحَةَ تسيل من وَجهنه 
وهو يتمهم قائلاً 

دَسْبّحان" الْعَفَازْ#الذى يعفر الذنوب وَيَفْسح ناب 
بته أمام العصّاة ! ' 

لارام من أسمأءللهدتعائ الْحستَئ معنا سر 
الدنُوب ويَعْفو غن الْسُسَىء ويتتجاورعَنْ 

قال تصالى 9٠:‏ وَإنَىَ لَعَقَار لمن تاب وَآمَنَوَعَمِل 
صَّاِخَا ثم امتدى 14 (سؤرة طه : 85) 


إذ اله تعالا بحب 9 وي عبادة زلا يفرح بمعصيتهم 


توبة نصوجا قال رسول الله لله د إن عبد 
أَصَّاب ذَنبًا فقال : رب أَذْنَِتَ ذتْبًا فاغْفِن, فقال ره : 
لبج ماج دوب إِغْفَرْت َ 


فقالَ كن القن لي كار ونفا وي :قال 1 
عبَدى أن له ربا يغفر الدّنب ويأخذ به ! فقد غَفِرتٌ 
لعبّدى فلَيَعْمَلٌ ما شاء» ( رواه البخارى ) 
وذات يوم سأَلَالصلحابَةٌ عبد اللهين عَبِّاسِ عن أنفع 
3 لْمؤمن يرج بها رحِمّة ربّه فاجاب على القور : 
قولّه تعالى : « قل يَاعَبَادِى الذين أسرقُوا علَى 
أنَفْسهم لا نَقبَطُوا من رَحَمَة الله إنَالله َغِفْرُ اذوب 
جَمِيعا إِنمِهُوَالْعَقُورُ الرْجيم 4 االوتراع 9م 
إن الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة التى تبحدث 


غباده ؛ ولا يُريد أن يَيْعَسِوا من مغفرته , فالى أخطا في 
أ أمامَه الْمُرْصَهُ لكى يُصِحَح خطأة . وتصحيح الْحَطَا '] 
ا ليل على الْقُرة والشّجاعة ليس دليلاً على الضف لأن 
الإنْسات القَرِ ىهو الْقادرٌ على تَجَاوْزَأخطائه وتداركها . 
والذى يدرك عَطَمَة الله تعال : الفقارم يتخي ألا 
أن يَعْْلَاهُ »فهو الرّازق الل م لودو الُطيفُ الذى 


يحبا عباده ويتقضل عليهم يحفظهم من شر أنْفُسِهِمْ | 


: بقلبك إلى هذا الحديث : ثم تمل كل ماعل 
فى قؤله َه : « إن | يُدنُو من الْمُؤْمنٍ-أى يوم القيامة ‏ 
فيضع عليه كنفهُ . ويستره من الباس , فيقول تغرف أ 
َنْب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قررة بذنوبه , 
ورأى فى تفسه أتهُ هلك . قال : أت الله تعالى : فإتى 
مره علَيِكَ فى الدنيَا : وإنى أَغَفرهَا لك الوم . قال : 
فيطَى كناب حسناته » 


من قلب مؤمن عامرربالخيس» مر بذدبه .از على | 


عدم الوقوع فى الْمَعْصِيّة , أما إذا كان مُجَردَ كلام يَخْرُجْ 
من طرف لأسن دون أن يصّحبّهُ عمل وإفراز فإنه أشبّه 


ما يكِون بالسّراب الذى يَحِسَبّهُ الظَمَآنماء وما هوبماء.! 


قال رسول الله مَك ٠:‏ مَا من : 
الطَهُورثم يقوم فيُصلَى ثم يسْتَفْفرُ الله إلأغَفَرَ الدله» . 

اللهم اغْفَرٌ لها اونا وإغْلاننَا ) وما أنت أعلم به 
متا وافمَح عيُوتنا وآذانتا وقلوبََا على الحق , قلا قرى | 
ولا تسْمع ولا تقل إلا الْحَقّ والصلاق . ا 


